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 العراق في المرحلة المقبلة: 
نحو الحرب أم التوافق؟

رانج علاء الدين

في الحادي عشر من نوفمبر، يُُدلي العراقيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية السادسة منذ الغزو 
الأمريكي في العام 2003. وتأتي هذه الانتخابات في مرحلة مفصلية، لا سيما وأنّّ المنطقة ككلّّ 
شهدت في العام الماضي صراعات طالت العراق أيضاًً، بما في ذلك حرب الاثني عشر يوماًً التي 
اندلعت في يونيو بين إسرائيل وإيران.1 وحتى الآن، وعلى الرغم من توّّرط قوات الحشد الشعبي 
الموالية لإيران، والتي يبلغ عددها 160 ألف جندي، نجح العراق في تجنّّب اندلاع حرب كبرى على 
أراضيه.2 وعلى الرغم من أنّّ بغداد قد تمكّنّت من احتواء التصعيد في الوقت الراهن، فإنّّ الخطر 
لا يزال يلوح في الأفق، لا سيما وأنّّ قوات الحشد الشعبي تشكّلّ جزءاًً من شبكة إقليمية واسعة 

مكوّّنة من مجموعات مسلّّحة موالية لإيران، وتُُعدّّ أساسيةًً لبقاء الجمهورية الإسلامية.

مواطنــون يجلســون قــرب ملصقــات الحــملات الانتخابيــة في وســط بغــداد، وذلــك قبيــل الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة، المقــرّّر عقدهــا في 
الســادس مــن نوفــمبر 2025. )تصويــر: أحمــد الربيعــي/ وكالــة الصحافــة الفرنســية(.
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كثر من عقدين من الزمن،  فقد أدّّت هذه الشبكة، على مدى أ
دوراًً محورياًً في تحقيق أهداف سياسة إيران الخارجية، ما منح 
طهران نفوذاًً واسعاًً في العراق وسوريا واليمن. غير أنّّ الحملة 
العسكرية الموسّّعة التي شنّّتها إسرائيل منذ أواخر العام 2023 
كما  لبنان وقوّّضت صفوفه،  قيادة حزب الله في  قضت على 
أطاحت بحكومة الحوثيين في اليمن.3 وقد تطال هذه الحملة 
الآن قوات الحشد الشعبي، لا سيّّما إذا ما اندلعت جولة ثانية 
من حرب الاثني عشر يوماًً، أو إذا صعّّدت قوات الحشد الشعبي 

هجماتها على إسرائيل والولايات المتحدة.

في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّّ بها إيران وشبكتها الإقليمية 
من المجموعات المسلّّحة التي تعرّضّت لانتكاسات موجعة، تعدّّ 
انتخابات نوفمبر استحقاقاًً حاسماًً للمحافظة على مكانة العراق 
باعتباره الرئة التي تتنفّّس بها إيران. في الواقع، يُُمثل العراق دائرة 
نفوذ حيوية بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي 
تواجه فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية، والعقوبات المفروضة 
من الغرب، وإدارة ترامب التي لا تُُمانع استخدام القوة العسكرية 

بغية تحقيق أهدافها الجيوسياسية.4

تنظر مذكرة السياسات هذه في أهميّّة الانتخابات المقبلة بالنسبة 
إلى استقرار العراق الداخلي، وفي تداعياتها الجيوسياسية والمسار 
المستقبلي للدولة العراقية. كما تُُبنيّن أنّّ المناخ الجيوسياسي السائد 
يقيّّد قدرة إيران وحلفائها على اللجوء إلى الأساليب العنيفة التي 
مكّنّتهم من بسط هيمنتهم على المشهد السياسي في أعقاب 
انتخابات العام 2021، وما يتيحه ذلك من فرصة لإعادة توجيه 
المسار نحو انخراط سلميّّ. وتُُظهر المذكرة أنّّ هذه الديناميّّة قد 
تُُساهم في منع انزلاق العراق إلى آتون حرب إقليمية، ما يسمح 
بتحقيق توازن هشّّ يُُمكّنّ العراق من المحافظة على علاقاته مع 
الولايات المتحدة وإيران وموازنتها، فضلًاً عن إنعاش اقتصاده، 
وتطوير علاقاته مع المنطقة الأوسع، وتجنّّب اندلاع صراع إقليميّّ. 

الانضباط الإستراتيجي للحشد الشعبي

تجري الانتخابات في العراق في ظلّّ تصاعد التوتّرّ في المنطقة ككلّّ، 
 بالخسائر الفادحة التي مُُنيت بها إيران وحلفاؤها، 

ٍ
وبعد عامٍٍ مثقلٍ

بما فيها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والقضاء على قيادة 
حزب الله في لبنان، واستمرار الحملة العسكرية ضدّّ الحوثيين في 
اليمن الذين أسقطت إسرائيل حكومتهم بالكامل في أغسطس.5 
وعلى الرغم من هذه الخسائر، فقد خرج حلفاء إيران في العراق 
سالمين نسبياًً، إذ لا تزال قوات الحشد الشعبي تحتفظ بنفوذ 
واسع من خلال هيمنتها على البرلمان العراقي وسيطرتها على عددٍٍ 
من الوزارات وعلى السلطة القضائية.6 ولا بدّّ من الإشارة إلى أنّهّ 
خلال حرب الاثني عشر يوماًً بين إسرائيل وإيران، التزمت قوات 
الحشد الشعبي موقفاًً حذراًً، على الرغم من قربها من القوات 
بالهجمات على  الحافل  العراق وسجلّّها  المنتشرة في  الأمريكية 

القواعد الأمريكية في البلاد.7

وعلى الرغم من استمرار التصعيد الإقليمي، يعكس موقف الحشد 
صعد  هيئةٍٍ  جانب  من  وانضباطاًً  نضجاًً  الإستراتيجي  الشعبي 
نجمها طوال العقد الماضي. وقد أبصرت قوات الحشد الشعبي 
النور في خضمّّ استيلاء تنظيم داعش على الموصل في العام 2014، 
وإثر فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، 
التي دعت إلى حشد المتطوّّعين. فتََشكّلّ الحشد الشعبي كتحالفٍٍ 
يضمّّ ميليشيات متفرّقّة. وفيما شارفت الحملة العسكرية ضدّّ 
داعش على نهايتها في العام 2017، تحوّّل هذا الحشد من مجرّدّ 
قوة مساعدة غير نظامية إلى جزء من القوات المسلّّحة العراقية 
الهيئة  وتتمتّّع بشرعية دستورية.8 وخاضت  الدولة  تموّّلها  التي 
الانتخابات في العام 2018 ككتلة متماسكة، فحلّّت في المرتبة الثانية 

في أوّّلى مشاركاتها الانتخابية.9

تحظى قوات الحشد الشعبي، بصفتها قوة مساندة رسمية ضمن 
العراقية، فضلًاً عن كونها هيئة سياسية وقوة  المسلّّحة  القوات 
انتخابية، بمكانة متعدّّدة الأوجه في ظلّّ التصعيد الإقليمي الراهن. 
العراقي  المجتمع  إلى عمق  تمتدّّ جذورها  فاعلة،  وكجهة سياسية 
حيث تملك شبكات واسعة من المحسوبية ودعماًً شعبياًً واسعاًً.10 
وقد أدّّى فوز الحشد الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات 
نال 101 مقعد من أصل 285، إلى  في ديسمبر 2023، حيث 
كيد شعبيته وتمهيد الطريق لتعزيز نفوذه من خلال سيطرته  تأ
على المجالس التي تُُدير محافظات العراق بميزانياتٍٍ ضخمةٍٍ ونفوذٍٍ 

 على قوات الشرطة المحلية.11
ٍ
واسعٍ

أمّّا على الصعيد الاقتصادي، فتُُعدّّ قوات الحشد الشعبي جهة 
وتتمتّّع  خارجها.  وأخرى  الدولة  داخل  قدم  لها  هجينة،  فاعلة 
نفسه  الوقت  في  وتولّّد  سنوياًً،  دولار  مليار   2,6 تفوق  بميزانية 
مليارات الدولارات من التجارة غير المشروعة وشبكات التهريب.12 
وفي نوفمبر 2022، أنشأ الحشد الشعبي »شركة المهندس العامة«، 
التي صُُمّّمت صراحةًً على شكل مقرّّ خاتم الأنبياء التابع للحرس 
الحدود  طول  على  أرضاًً  الشركة  مُُنحت  وقد  الإيراني.  الثوري 
السعودية تبلغ مساحتها نصف مساحة لبنان تقريباًً، ورُصُدت 
لها ميزانية تشغيلية أوّّلية تبلغ نحو 70 مليون دولار.13 ويمكن 
للحشد الشعبي، بفضل نفوذه السياسي والاقتصادي، أن يحافظ 
على شبكات المحسوبية وتوسيعها، ويقدّّم الخدمات، ويزيد عدده، 
فضلًاً عن تعزيز قدرته على تشكيل التحالفات السياسية والهيمنة 

على المؤسسات العراقية أو مصادرتها.

الأبعاد الجيوسياسية للانتخابات 

ظاهرياًً، يبدو أنّّ قوات الحشد الشعبي مهيأة للصمود في وجه 
التصعيد الإقليمي الراهن. ومع ذلك، تبقى هذه المرحلة مرحلة 
الهيئة  دفاعات  في  ثغرات  عن  تكشف  قد  مسبوقة،  غير  اختبار 
وتوسّّعها. فعلى الصعيد المحلي، حلّّ الحشد الشعبي مراراًً وتكراراًً 
في المرتبة الثانية بعد التيار الصدري في الانتخابات، كما أنّهّ يفتقر إلى 
الدعم من خارج قاعدته التقليدية المكوّّنة من الشيعة العراقيين 
ازدادت هشاشتها بسبب دور  والمحرومين، وهي قاعدة  الفقراء 

الحشد في قمع حركة الاحتجاج في العام 14.2019
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إلى  بالإضافة  الإيراني،  النفوذ  بإنهاء  الاحتجاج  حركة  طالبت 
قامت  وقد  الخدمات.  وتحسين  الفساد  لمكافحة  إصلاحات 
ميليشيات من الحشد الشعبي، بدعم من الدولة وتوجيه من 
إيران، بقتل الآلاف من قادة المجتمع المدني والمتظاهرين العاديين 
واختطافهم.15 وبعد فترة وجيزة على هذه الحملة القمعية، أدان 
لفتواه  الشعبي  الحشد  السيستاني استغلال  العظمى  آية الله 
الموالية  الفصائل  انسحبت  العام 2020،  وفي  صفوفه.  لزيادة 
للمرجع الديني الشيعي من قوات الحشد الشعبي بسبب ولائها 
والخارجية،  الداخلية  الاضطرابات  لإيران.16 وعلى خلفية هذه 
تراجع أداء الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية للعام 2021، 
حيث حصل على 17 مقعداًً فحسب، بعدما كان قد حصد 57 
مقعداًً في العام 2018، وهو عددٌٌ أقلّّ بكثير من المقاعد الـ74 التي 
فاز بها التيار الصدري، المنافس الأقرب له والفائز في الانتخابات.17

وقائد  المهندس  مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  قائد  اغتيال  أدّّى 
في  سليماني  قاسم  الإيراني  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق 
العام 2020 على يد الولايات المتحدة إلى تعميق الانقسامات 
الداخلية داخل قوات الحشد الشعبي وأثار أزمة على مستوى 
القيادة.18 لكن على الرغم من هذه الضربة، نجحت مناورات 
الحشد الشعبي الفاضحة بعد الانتخابات في العام 2021 في 
تشكيل تحالفات واستخدام تكتيكات عنيفة للتخفيف من وطأة 
هزيمته. وقد شمل ذلك هجوماًً على مصافي النفط في أربيل 
انطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة الحشد الشعبي.19 وتُُوّّج 
كبر كتلة بعد الانتخابات، ما مكّنّه من الاضطلاع  ذلك ببروزه كأ
بدور أساسيّّ في تعيين محمد شياع السوداني رئيساًً جديداًً للوزراء 
في العراق. وشنّّت قوات الحشد الشعبي، في إطار إستراتيجيتها 
ة واغتيالات  لمرحلة ما بعد الانتخابات، هجمات بالطائرات المسريّر
سياسية ضد منافسيها، بينما نفّّذت إيران هجمات صاروخية 
تعزيز  إلى  مجتمعة  التكتيكات  هذه  أدّّت  وقد  أربيل.20  على 
موقف الحشد الشعبي التفاوضي، ونسفت تحالفاًً ناشئاًً يضمّّ 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي، 
كان من شأنه أن يفضي إلى تشكيل حكومة غير مسبوقة عابرة 

للطوائف تستبعد الحشد الشعبي.21

بيد أنّّ هذا النهج قد لا يكون قابلًاً للتطبيق في السياق الحالي. 
وقد يضع ذلك إيران وحلفاءها في العراق أمام معضلة. فمن 
جهة، يمكن لقوات الحشد الشعبي أن تلجأ إلى تكتيكاتها المعتادة 
المتمثّّلة بالعنف والاستقطاب للمحافظة على نفوذها في حال 
تحقيقها نتائج ضعيفة. ومن جهة أخرى، أبدت الولايات المتحدة 
استعدادها لإسناد جوانب من إستراتيجيتها الأمنية الإقليمية إلى 
إسرائيل، التي أظهرت بدورها جهوزيّةّ واضحة لاستخدام القوة 

ضد المجموعات الموالية لإيران، بدعمٍٍ أمريكي.

وقد استغلّّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 
الماضي الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الشعبي،  الحشد  فصائل  من  عدد  إلى  مباشر  تحذير  لتوجيه 
مصنفاًً إيّاّها ضمن الفئة نفسها مع حركة حماس وحزب الله 
والحوثيين والمنشآت النووية الإيرانية.22 وقد جاء هذا التصريح 
بعد أيام قليلة على تصنيف الولايات المتحدة رسمياًً أربع فصائل 
كما  أجنبية.23  إرهابية  كمنظمات  الشعبي  الحشد  ضمن  من 
بما  الشعبي،  الحشد  المتحدة دعمها لخصوم  الولايات  جدّّدت 
في ذلك حكومة إقليم كردستان.24 بالإضافة إلى ذلك، فرضت 
تسريب  تسهيلها  بتهمة  عراقية  بنوك  على  عقوبات  واشنطن 
الدولار إلى إيران ومساعدتها على الالتفاف على العقوبات؛ كما 
حال  في  نفسها  العراقية  الدولة  على  عقوبات  بفرض  هدّّدت 

استمرّتّ في مساعدة إيران في التحايل على العقوبات.25

هذه  تجاهل  الشعبي  الحشد  بإمكان  كان  لربما  الماضي،  في 
لكن  رمزية.  إجراءات  أو  مناورات  مجرّدّ  واعتبارها  التطوّّرات 
يا،  وسور واليمن  لبنان  في  الإسرائيلية  العمليات  خلفية  على 
فإنّّ الاستخفاف باحتمال قيام إسرائيل بشنّّ هجوم في عمق 
المتحدة، سيشكّلّ خطأًً  الولايات  بدعم من  العراقية،  الأراضي 

فادحاًً في التقدير. 

الضغوط الداخلية 

سيكون للانتخابات في نوفمبر وما سيعقبها من تطوّّرات تداعيات 
داخلية طويلة الأمد. فقد تدهورت العلاقة بين الدولة والمجتمع 
في العراق في السنوات الأخيرة، إذ بات ملايين العراقيين يشعرون 
بخيبة الأمل والتهميش نتيجة سوء الحوكمة والفساد والحكم 
واقتصادية  اجتماعية  تحديات  العراق  ويواجه  السلطوي.26 
جسيمة ناجمة عن الزيادة السكانية في نسبة الشباب، والتدهور 
أن يصل عدد  المتوقّّع  التحتية. ومن  البُُنى  وتردّّي  الاقتصادي، 
سكان البلاد، الذي يتجاوز حالياًً 45 مليون نسمة، إلى 50 مليون 
كثر من 60 في المئة من  نسمة في غضون عقد من الزمن.27 فأ
العراقيين تقلّّ أعمارهم عن 24 عاماًً، ويسعى نحو 400 ألف 

يج سنوياًً إلى دخول سوق العمل.28 خرّّ

ولزيادة هذه التحديات تعقيداًً، تواجه الدولة العراقية والنظام 
نتيجة  شرعية،  أزمة  العام 2003  بعد  تشكّلّ  الذي  السياسي 
فشل النخب الحاكمة في الاستجابة لمطالب السكان وشكاواهم، 
إحداث إصلاح  إلى  التي سعت  احتجاجات تشرين  ما جسّّدته 

شامل للنظام السياسي الذي نشأ بعد العام 2003.

ويتجلّّى الإحباط في تراجع نسب الإقبال على التصويت. ففي 
العام 2005، بلغت نسبة المشاركة نحو 80 في المئة، ما يرمز إلى 
الحماس  أنّّ هذا  غير  البلاد.  الديمقراطي في  بالتحوّّل  التفاؤل 
تراجع مع مرور الوقت، إذ انخفضت نسبة الإقبال إلى 45 في المئة 
في العام 2018 لتصل إلى 36 في المئة في العام 2021. وتشير 

التقارير إلى أنّّ الأرقام الحقيقية قد تكون أقلّّ من ذلك.



العراق في المرحلة المقبلة: نحو الحرب أم التوافق؟4

تطوّّرت احتجاجات تشرين لتتحوّّل إلى قوّّة انتخابية تُُعرف باسم 
حركة »امتداد«، وفازت بتسعة مقاعد في الانتخابات السابقة، 
الأوسع  المدني  المجتمع  في  فاعلة  جهات  مع  تعاونت  أن  بعد 
والإصلاحات.29  الرشيدة  بالحوكمة  المطالبة  في  تستمرّّ  التي 
لمقاومة  مصمّّم  العراق  في  السياسي  النظام  فإنّّ  ذلك،  ومع 
الجهات  إذ تتحكّمّ شبكة معقّّدة من  أيّّ إصلاحات جوهرية، 
الدولة،  غير  ومن  الدولة  من  الرسمية،  وغير  الرسمية  الفاعلة 
بهياكل السلطة وتؤثّرّ فيها. ويعاني العراق انتشاراًً غير منضبط 
المؤسسات،  فعالية  في  ونقصاًً  المسلّّحة،  والفصائل  للأسلحة 
ووجود مراكز قوى متنافسة غالباًً ما تتجاوز سلطة الدولة. وفي 
السيطرة،  من  كبير  بقدر  الحكومة  تتمتّّع  لا  المناطق،  من  عدد 
والمليشيات وزعماء  السياسية  الأحزاب  السلطة بين  تتوزّّع  إذ 

العشائر والشخصيات الدينية.

علاوة على ذلك، لا تزال القضايا الجذرية التي مهّّدت الطريق 
المظالم  تستمرّّ  كما  قائمة،   2019 العام  في  الفاشلة  للانتفاضة 
الناشئة عن القمع العنيف الذي يمارسه الحشد الشعبي المدعوم 
بالرصاص،  من الدولة، والذي أسفر عن مقتل 550 متظاهراًً 
إلى  وبالنظر  اختطافهم.30  أو  المئات  واحتجاز  الآلاف،  وإصابة 
الانتخابات المقرّرّة في نوفمبر، سيعتمد مسار حركة الاحتجاج في 
العراق ومستقبل النظام السياسي ما بعد العام 2003 إلى حدّّ 
كبير على الخيارات التي سيتّّخذها مقتدى الصدر. فالصدر لا يقود 
أقوى حركة اجتماعية وسياسية في العراق فحسب، بل أيضاًً كتلة 
سياسية فازت في العمليتين الانتخابيتين البرلمانيتين الأخيرتين في 

البلاد على حدّّ سواء. 

ففي العام 2020، ورداًً على قمع الاحتجاجات، نأى الصدر 
بنفسه عن الإطار التنسيقي الشيعي وعن الطبقة السياسية 
الشيعية الأوسع التي وحّّدت صفوفها في وجه الاحتجاجات. 
سدّّد  ما  للمتظاهرين،  دعمه  لاحقاًً  سحب  الصدر  أنّّ  إلا 
الضوء على نقاط ضعفهم )وقلة  ضربة شديدة لهم وسلّّط 

موثوقية الصدر(.

تُُطرح علامات استفهام حول الطريقة التي ينوي الصدر من خلالها 
تحديد موقفه في السباق الانتخابي المقبل، وما إذا كان سيدعو 
مجدداًً إلى التعبئة الجماهيرية كوسيلة للضغط على منافسيه. 
وعلى الرغم من دعوة الصدر إلى مقاطعة الانتخابات، فإنّهّ قد 
يسعى إلى إحياء الحركة الاحتجاجية في محاولة لقلب الوضع 
الراهن أو التخفيف من وطأته، مصوّّراًً نفسه كحامٍٍ لها، ومدرجاًً 
في الوقت نفسه مطالبها ضمن أجندته الشعبوية الأوسع. ومن 
شأن تحالف مماثل أن يوفّّر للمتظاهرين غطاءًً سياسياًً وحماية 
مادية، نظراًً لقدرة الصدر على حشد العناصر المسلّّحة إلى جانب 
الدعم الشعبي. غير أنّّ ذلك قد يأتي على حساب استقلاليّّتهم 
ويعرّضّهم لخطر إدماجهم ضمن مشروع الصدر السياسي بدلًاً 

من دفع أجندتهم للإصلاح الجذري قدماًً.

الانتخابات،  خوض  متأخّّراًً  الصدر  يقرّّر  قد  أخرى،  جهة  من 
ما يخلق حاجزاًً  امتداد،  تحالف مع حركة  بناء  إلى  ثم يسعى 
قوات  ضمن  للدولة  الموالية  والميليشيات  المتظاهرين  بين 
الحشد الشعبي. وقد تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في 
نسبة  انخفاض  أو  التزوير  نتيجة  الانتخابات جدلًاً  أثارت  حال 
المشاركة. ففي مثل هذا السياق، قد تتضافر التوترات الداخلية 
الشعبي  الحشد  تُُمكّنّ  بيئة  لتُُنتِِج  الإقليمية  التوترات  مع 
وحلفاءه من قمع المجتمع المدني والمتظاهرين بذريعة الصراعات 
الإقليمية، على غرار الأسلوب الذي اعتمدته المجموعات الموالية 

لإيران في العام 2020.

تحقيق التوازن

قد تفتح انتخابات نوفمبر الباب أمام اضطرابات وصراعات في 
العراق، بما في ذلك احتمال إحياء حركة تشرين الاحتجاجية وتكرار 
الشعبي  والحشد  الصدري  التيار  بين  وقعت  التي  الاشتباكات 
عقب الانتخابات السابقة.31 فهذه المرة، قد يجد الحشد الشعبي 
نفسه منخرطاًً في مواجهات متعدّّدة، تشمل خصمه الأقرب، 
التيار الصدري، وحركة احتجاجية قد تستعيد زخمها، بالإضافة إلى 
إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين قد تنظران إلى أيّّ عنف تمارسه 
قوات الحشد الشعبي بعد الانتخابات كفرصة لاستهداف قيادتها 
الجمهورية  ضعفت  لقد  ذلك،  إلى  بالإضافة  التحتية.  وبنيتها 
الإسلامية الإيرانية، الداعم الرئيسي للحشد الشعبي، إلى حدّّ كبير.

تشير هذه العوامل مجتمعةًً إلى أنّّ الحشد الشعبي يفتقر إلى 
التي  التكتيكات  باستخدام  خصومه  لمواجهة  اللازمة  المساحة 
اعتمدها في الماضي. إلا أنّهّ بدلًاً من دفع قوات الحشد الشعبي 
إلى الزاوية، قد تتيح هذه الظروف فرصة للعراق لتصحيح مساره، 
وإبراز نفسه كجهة فاعلة محايدة تحقّّق توازناًً في علاقاتها مع إيران 
والولايات المتحدة، وتركّزّ اهتمامها على الحوكمة الرشيدة، عوضاًً 

عن الانغماس في صراعات إيران.

مساره،  ضبط  لإعادة  بفرصة  الشعبي  الحشد  يحظى  بالتالي، 
والاتجاه نحو الانخراط السلمي مع خصومه بغية تجنّّب الانزلاق 
إلى حرب قد تُُسفر عن خسائر فادحة له وللعراق على حدّّ سواء. 
على  منه  كثر  أ المسارات  على  استفتاءًً  نوفمبر  انتخابات  وتعدّّ 
الأوّّل إلى ترسيخ نظام هجين، حيث  المسار  يؤدّّي  إذ  الأحزاب، 
يتمسّّك الحشد الشعبي بنفوذه بصرف النظر عن الكلفة التي 
يفرضها على الدولة والمجتمع، حىتّى ولو وصلت إلى حدّّ اندلاع 
حرب على الأراضي العراقية. أمّّا المسار الآخر، فيؤدي إلى توازن 
هش وإلى سلام يسمح للعراق بالمحافظة على علاقاته مع كلّّ 
من الولايات المتحدة وإيران وموازنتها، ما يتيح له إنعاش اقتصاده، 

وتطوير علاقاته مع المنطقة ككلّّ، وتجنّّب اندلاع صراع إقليمي.
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نبذة عن المؤلّّف

رانج علاءالدين هو زميل في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدوليّّة وزميل زائر في جامعة أكسفورد ومستشار 
أوّّل في البنك الدولي. شغل مناصب في معهد بروكنجز وجامعة كولومبيا وجامعة كينغز كوليدج في لندن. 
الدولي  الخبرة في قضايا الأمن  أكثر من عشرين عاماًً من  الخارجية وله  السياسة  علاءالدين متخصّّص في 
والحوكمة الرشيدة ودبلوماسيّّة المسار الثاني وإصلاحات القطاع العام. يدير أيضاًً مشروعاًً أطلقته مؤسسة 
كارنيغي حول بناء السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل مع البنك الدولي بشأن تمكين 
الشباب والاقتصاد السياسي للعنف. قدّّم أعماله أمام البنك الدولي ومجلس العموم البريطاني ولجنة الشؤون 
الخارجية في المملكة المتّّحدة. وقد نشر بحوثاًً في مجلات أكاديمية ومجلّّدات محرّّرة، وتُُنشََر مقالاته في ذا 

نيويورك تايمز وذي واشنطن بوست ووال ستريت جورنال وفورين أفّّيرز وفورين بوليسي.

ــة  ــف أن يشــكر قســمََي البحــوث والتواصــل والإعلام في مجلــس الشرق الأوســط للشــؤون الدوليّّ ــودّّ المؤلّّ ي
علــى دعمهمــا المتواصــل.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُُــعنى  ربحيّّــة  غير  مســتقلّّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشرق  مجلــس 
يــة، الدوحــة، مقــرّاًًّ لهــا. يُُجــري المجلــس بحوثــاًً بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطر
القضايــا  حــول  السياســات  في  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
الجيوسياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة التي تواجههــا منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّّي 
المجلــس دور صلــة الوصــل بين منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وبــاقي العــالم، ويقــدّّم مقاربــات 
إقليميّّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّّــس شراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّّمــات تنمويــة في أرجــاء 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
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ربحية  غير  مستقلة  مؤسّّسة  هو  الدولية  للشؤون  الأوسط  الشرق  مجلس 
مقرّاًًّ  الدوحة،  القطرية،  العاصمة  من  وتأخذ  السياسات،  بشأن  بالبحوث  تُُعنى 
المالي  للدعم  امتنانه  عن  الدولية  للشؤون  الأوسط  الشرق  مجلس  يُُعرب  لها. 
فيه. البحوث  لاستقلالية  أهمّّية  تولي  والتي  له  الداعمة  الجهات  تمنحه  الذي 

وغيره  الإصدار  هذا  في  الواردة  السياسات  بشأن  والتوصيات  التحليلات  وتعود 
مؤلّّفيها( )أو  لمؤلّّفها  الدولية  للشؤون  الأوسط  الشرق  مجلس  إصدارات   من 
إدارتها أو  المؤسسة  تعتمدها  التي  النظر  ووجهات  الآراء  بالضرورة  تعكس   ولا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

http://www.mecouncil.org

